
نبــــع السلام: تركيــــا إذ تخــــوض معاركهــــا
بأسلحة محلية الصنع

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

أعلنت عدد من الدول الأوروبية إيقاف مبيعاتها الدفاعية إلى تركيا، ردًا على العمليات العسكرية التي
يا، تقوم بها أنقرة بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، ضد الميليشيات الكردية، شمالي شرق سور

تحت شعار “نبع السلام”.

وبعد مرور  أيام على انطلاق المعارك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده نجحت في
كثر من  كيلومترات، كثر من  إرهابيًا، والقبض على  مسلحًا، وتحرير مساحة أ تحييد أ

من بينها مدينة تل أبيض التي كانت واحدة من أبرز معاقل التنظيمات الإرهابية.

اللافــت في الأمر أنــه علــى الرغــم مــن كــون قــرار وقــف بيــع السلاح صــادرًا عــن شركــاء أوروبيين بــارزين
لأنقرة، خاصة في مجال التعاون العسكري، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، فإن الرد التركي كان واضحًا
كيـد الإصرار علـى اسـتكمال العمليـات وصـولاً إلى هـدف في بيـان عـدم تـأثر الدولـة بهـذه القـرارات، وتأ
يا.. فعلام يستند القرار السيادي التركي في مواجهة إنشاء منطقة آمنة بعمق  كيلومترًا شمالي سور

الضغط الأوروبي؟
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 عام، يمكن القول إن تركيا استطاعت تأمين كل مواردها العسكرية الأساسية من الأسلحة
ٍ
بشكل

والذخائر، بشكل يمكنها من إدارة “حرب غير متماثلة”، خا الحدود، دون الاعتماد على أحد.

الدبابات والمدرعات

تعتــبر الــدبابات والقــوة المدرعــة عصــب القــوات البريــة في الجيــوش الحديثــة، نظــرًا لمــا لهــا مــن وظــائف
ــة والعبــوات ــة وتطهير الميــدان مــن الألغــام الأرضي ــة مــن فــرض الســيطرة المساحي متعــددة ومتكامل
كبر عدد من الجنود إلى خطوط الخصم، وقد شاركت تركيا في “نبع السلام” بعددٍ الناسفة وحمل أ

من آلياتها المصنعة محليًا بشكل شبه كامل، ومنها:

الدبابـة M60A3، وهـي التطـوير الـتركي الـذي قـدمته مؤسـسة “Standard Bio” عـام  مـن
M“ وقـد تضمـن التطـوير الثـوري تزويـد الدبابـة بمـدفع رئيسي ،M– ″“ الدبابـة الأمريكيـة العتيقـة
″ عيــار  مليمــترًا، ومــدفع  مليمترًا متكامــل يحمــل  طلقــة بتحكــم آلي مــن داخــل
يادة عدد القذائف إلى  قذيفة، ومحرك بقوة  حصان، بالإضافة إلى تطوير أنظمة القمرة، وز
التعليــق وإدارة النيران والتبريد والرؤيــة الليليــة بنظــام  درجــة والرشاشات الثانوية، فأصــبحت

هذه النسخة العمود الفقري للجيش التركي، متقدمةً على النسخة الألمانية من دبابات “ليوبارد”.

المدرعة Kirpi، وتسمى “القنفذ” بالتركية، من إنتاج مؤسسة “BMC” للصناعات الدفاعية، وتعمل
كناقلة جند قادرة على حمل  جنديًا إلى الميدان، وكاسحة ألغام برية يبلغ وزنها  طنًا، وطولها
 أمتــــار، ويتجــــاوز عرضهــــا مترين، وتســــتطيع قطــــع مسافــــة تصــــل إلى  كيلومتر بسرعــــة
 كيلومترًا/ساعــة، ويمكــن للجنــود بــداخلها إطلاق النــار مــن  مواقــع، ويســتطيع برجهــا المجهــز
كـثر مـن برشـاش عيـار . مليمتر الاسـتدارة الكاملـة  درجـة، وقـدمت تركيـا الـتي تشغـل منهـا أ



كثر من ب، ونسخًا رباعية وسداسية الدفع، نالت ثقة عدد  وحدة بعض الفئات الجديدة بأ
من الزبائن الخارجيين مثل قطر وتركمانستان.

مدرعة Akincezma، وهي مركبة قتالية مدرعة محلية الصنع، تعمل جنبًا إلى جنب مع دبابات
القتــال الرئيســية طــراز “″M 60A، ويصــل وزنهــا إلى  طنًــا، ويشغلهــا محــرك ديــزل عملاق طــراز
ــــــــة الحديثــــــــة مثــــــــل ناقــــــــل الحركــــــــة ي –HP، بالإضافــــــــة إلى الأجهــــــــزة الضرور  /″“

الأوتوماتيكي ومناظير الرؤية الليلية.

المدفعية

يتشظى سلاح المدفعية الحديث، وهو جزء من القوات البرية، إلى عدة تقسيمات فرعية، ويقع على
عـــاتقه مهمـــات ميدانيـــة أساســـية مثـــل التمهيـــد النيراني وفتـــح الثغرات والقصـــف المســـاحي وضرب
الأهداف الحصينة، وتشارك في “نبع السلام” عدد من المدفعيات التركية محلية الصنع، ويعد أبرزها:

يـــا”، وتنتجهـــا شركـــة “روكيســـتان” التركيـــة، وفي عـــام  دخلـــت المدفعيـــة الصاروخيـــة “جبار
كـبر راجمـة صـواريخ تمتلـك عـددًا مـن الفوهـات في موسوعـة “غينيـس” للأرقـام القياسـية باعتبارهـا أ
العـالم، بعـدد  فوهـة، عيـار  مليمـترًا، محملـة علـى  منصـات ثانويـة فـوق شاحنـة ضخمـة،
يا” رجم كامل حمولتها خلال دقيقتين، حتى مدى  كيلومترًا، في مساحة قصف وتستطيع “جبار
واسعة تصل إلى  كيلومترات، وقد أصبحت الإمارات أولى زبائنها بعد أن خطفت الأنظار في معرض

. أبو ظبي الدفاعي عام



يا”، مــن إنتــاج شركــة “روكيســتان” التركيــة ، وتعتــبر تطــويرًا محليًــا الراجمــة T–  “ســكار
للراجمة الشرقية المعروفة “″BM –  (جراد)، حيث أصبحت مزودة بعدة توجيهية ليزرية حديثة،
 تمكـــن الرامـــي مـــن إطلاق شعـــاع ليزر إرشـــادي علـــى الهـــدف قبـــل القصـــف، وتســـتطيع إطلاق
ــومترًا، وقــد قــامت كــل مــن أذربيجــان والإمــارات ــار  مليمترًا حــتى مسافــة  كيل ــا عي صاروخً

باقتنائها عقب إضافة التحديثات التركية.



الراجمة TR- 300، هي الذراع الطولى للمدفعية الصاروخية التركية، حيث تعتمد على صواريخ من
عيــار  مليمــتر، خلافًــا للــراجمتين الســابقتين ( مليمــترًا)، ويصــل مــدى هــذه الصــواريخ إلى
ــا بســبب ي ــا في سور ــوجيه GPS – INS، وتســتخدمها تركي  كيلــومترًا، وتتميز باســتخدام نظــام ت
دقتها التي تصل إلى دائرة نصف قطرها  مترًا، وقوتها التدميرية المكتسبة من وزن الرأس الحربي
البالغــة  كيلوغرامًــا، وقــد صــممت “روكيســتان” صــواريخ المنظومــة البالغــة  صاروخًــا، بحيــث
يمكــن حفظهــا داخــل ســبطانات فولاذيــة وحاويــات معزولــة، تضمــن حمايتهــا مــن الظــروف البيئيــة
وســهولة تعبئتهــا وتفريغهــا. وتعتــبر أذربيجــان أبــرز مشغلــي المنظومــة الخــارجيين، فيمــا تحــاول بولنــدا

التعاقد عليها.



المدفع ذاتي الحركة T- 155، ويسمى أيضًا بـ”العاصفة” أو “فيرتينا”، وقد دخل إلى الخدمة حديثًا
عــام ، ويصــل مــداه إلى  كيلــومترًا، ويعمــل علــى دبابــات القتــال الرئيســية، ويمتــاز بسرعــة
التلقيم الآلي أو اليدوي، التي تمكنه من ضرب ثلاثة أهداف خلال  ثانية و أهداف متتالية خلال

دقيقة، وتغيير موقعه في أقل من دقيقة.

يوم السبت الماضي، اتهم الجيش الأمريكي القوات التركية بقصف نقطة مراقبة تابعة له في منطقة
ــةً لــدفع القــوات “كوبــاني” باســتخدام هــذا النــوع مــن المدفعيــة، في عمليــة اعتبرهــا مراقبــون محاول
الأمريكية جنوبًا كي تتمكن عمليات “نبع السلام” من التقدم نحو المدن الكبرى مثل منبج، استنادًا

إلى ما هو معروف عن امتلاك الجيش التركي إحداثيات النقاط العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1159236877616114&id=399476680258808


الطائرات

لا يمكن للقوات البرية سالفة الذكر أن تتقدم ميدانيًا دون حمايةٍ جوية فعالة ومعاونةٍ متقدمة من
القصـف الفضـائي، ولا يمكـن إدارة حـرب “غـير متكافئـة” أمـام “ميليشيـا” مدربـة ومسـلحة بواسـطة
قــوى دوليــة وإقليميــة، في جغرافيــا معقــدة، دون اســتطلاع وجمــع معلومــات عــن بنــك الأهــداف

العسكرية بشكل دقيق، وقد شارك في أداء هذه مجموعة متنوعة من الطائرات التركية، أبرزها:

إف ، مقاتلـــة جيـــل رابـــع أمريكيـــة متعـــددة المهـــام، تصـــنعها تركيا في مؤســـسة “توســـاش تـــاي”
الحكومية منذ مدة طويلة، وقد خضعت هذه الطائرة منذ عام  إلى سيل من التطويرات التي
قــامت بهــا “توساش”و”أســيلسان” بالتعــاون مــع الشركــة المصــنعة “لوكهيــد مــارتن”، حيــث قــام
التحـالف الثلاثي بـدمج رادار أيسـا جديـد مـن طـراز “″AN- APG –  (أيسـا) علـى الأسـطول الـتركي
يــة مــن أنظمــة الحــرب الإلكترونيــة والملاحــة الضخــم المكــون مــن  مقاتلــة، بالإضافــة إلى حزمــة ثور
والقيــادة والاتصــال والرؤيــة الليليــة والتمييز بين العــدو والصــديق (IFF)، وتقلــع هــذه الطــائرات مــن
يـة. وقـد قـامت تركيـا بتطويرهـا لباكسـتان أيضًـا بعـدد يبـة مـن الحـدود السور قاعـدة “ديـار بكـر” القر

.“MLU“ مقاتلة، ضمن برنامج 
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المروحية ATAK- 129، التي صنعتها تركيا اعتمادًا على الخبرة الإيطالية ممثلة في شركة “أوجوستا
ويستلاند” عام ، وتمتلك المروحية محركين بقوة  حصانًا، وتسليحًا أساسيًا من رشاش
 مليمترًا و صــواريخ مضــادة للــدروع وصــواريخ . بوصــة أرضيــة وحزمــة صــواريخ جو/جــو،
وتبلـــغ سرعتهـــا القصـــوى  كيلومترًا/ساعـــة، ويصـــل وزنهـــا إلى  أطنـــان، وقـــد بيعـــت في عـــام
 إلى باكســتان، وفي عــام  إلى المغــرب وقطــر، وتعمــل تركيــا في الــوقت الحــاليّ علــى تصــنيع
الجيل الثاني من هذه الطائرة، الذي سيتميز بمدفع عيار  مليمترًا، ورادار ميليمتري، ونظام حماية

. ومن المقرر انتهاؤه عام ”DIRCM“



بيرقــدار TB2، طــائرة دون طيــار تكتيكيــة مســلحة، مــن إنتــاج شركــة “بايكــار” التركيــة، وتقــوم بأعمــال
الرصــد والتصــوير والقصــف الــدقيق، وتســتطيع التحليــق حــتى  ساعــة، ليلاً ونهــارًا، في مختلــف
الظروف الجوية، ويصل وزنها إلى  كيلوغرامًا، ويبلغ أقصى ارتفاع لها  ألف قدم، وتستطيع
حمل ذخائر مضادة للدروع والتحصينات، وقد استلمت قطر هذا العام  طائرات من هذا النوع،

وتعاقدت أوكرانيا على نفس العدد.



الطائرة Alpagu، وتسمى “الشجاع” أو “الكميكازي التركي”، وقد صنعت هذه الطائرة خصيصًا
لاســتهداف قيــادات العنــاصر الإرهابيــة والشخصــيات الخطــرة، حيــث يمكــن تجهيزهــا خلال دقيقــة
واحــدة، بواســطة شخــص واحــد، وتعمــل علــى ارتفاعــات محــدودة تصــل إلى  قــدم، ولا يتجــاوز
يا بجانب الطائرة “النحلة” (تركية الصنع أيضًا)، التي تقارب حجم وزنها  كيلوغرامين، وتعمل في سور

الحشرات الصغيرة، وتعمل داخل المخا بواسطة كاميرا دقيقة.



الذخائر

يعتــبر تــأمين الذخــائر، خاصــة تلــك المعنيــة بسلاح الجــو، حلقــةً مهمــة في سلســلة الاكتفــاء الــذاتي مــن
الصــناعات العســكرية، الــتي تبــدأ بتــوطين التكنولوجيــا، مــرورًا بــالتأمين الفــني والصــيانة، وصــولاً إلى
استدامة التشغيل بأفضل كفاءة وأقل تكلفة، وقد لوحظ أن تركيا تستخدم في عملية “نبع السلام”

عددًا من الذخائر الجوية المحلية التي صنعت خصيصًا للعمل على الطائرات التركية:

يـت”، وهـو صـاروخ جـو/أرض، قـامت شركـة “روكيسـتان” التركيـة بتطـويره عـام صـاروخ “Cirit/ جر
 للعمل على مروحيات “أتاك” بدلاً من الصواريخ الأمريكية من طراز “جافلين” أو “هيلفاير”،
ويبلــغ مــداه  كيلــومترات، وعيــاره  مليمــترًا، ويتــم تــوجيهه بــالليزر، وتمتلــك تركيــا منــه عــدة نســخ

تعمل على منصات برية وبحرية وجوية.



صـاروخ “”Kiti، وهـو درة تـاج صـناعة الذخـائر الجويـة التركيـة، حيـث طـور مـن جـانب “أسـيلسان”
ليعمـل كصـاروخ ذكي (جـوال/ كـروز) يقـوم بتتبـع الأهـداف الأرضيـة المتحركـة، ويتـم تـوجيهه مـن خلال
 آلاف قــدم، لإصابــة هــدف يبعــد نحــو  ويســتطيع الطيــار إطلاقــه مــن ارتفــاع ،GPS منظومــة

كيلومترًا، في مختلف الظروف الجوية، وعلى مدار الساعة.

صـــاروخ “”Usmtas، وهـــو النســـخة الجويـــة المطـــورة مـــن صـــاروخ “Mizrak- U” الـــذي أنتجتـــه
“روكسـتان” كصـاروخ مضـاد للـدبابات يعمـل علـى منصـة أرضيـة ، ولكـن المطـور هـذه المـرة كـان
شركة “هفيلسان”، كي يعمل أيضًا على طائرات “أتاك” و”بيرقدار”، من خلال الأشعة تحت الحمراء
أو الليزر، ويبلغ المدى الفعال لإصابة الصاروخ  كيلومترات، ويستخدم محركًا عاملاً بالوقود الصلب
المركــب، ورأسًــا حربيًــا مــن “التانــديم”، وفي عــام  دخــل الصــاروخ دائــرة اهتمامــات الجيــش

البولندي.

كيف حدث هذا التطور؟

يرجع الباحث في الشؤون العسكرية سامح رفعت كل هذا التطور في قطاع الصناعات الدفاعية التركي
إلى عام ، حينما نجحت قبرص في استصدار قرار دولي بحظر مبيعات السلاح إلى تركيا، على إثر
المعــارك الــتي دارت بين البلــدين خلال هــذا العام، فأصــدرت القيــادة السياســية التركيــة قــرارًا متزامنًــا

بتدشين مؤسستي “أصيلسان” و”هافيلسان”، من خلال التبرعات الشعبية.



قفزت نسبة المكون المحلي في المنتجات العسكرية من % عام  إلى
% كما ارتفعت صادراته خلال نفس الفترة بنسبة ، عام %

(.) مليار دولار

وبطبيعـة الحـال، لم تنجـح المؤسسـتان الوليـدتان في تحقيـق الطفـرة المنشـودة، إذ ينطـوي أمـر التصـنيع
كبر من الإرادة والقرار، فيحتاج إلى الصبر والخبرة أيضًا، ومع العسكري، بحسب رفعت، على ما هو أ
ية ذلــك، انبثــق عــن عــدد مــن المؤســسات الصــناعية الجديــدة كيــان تنظيمــي نــوعي يســمى “ســكرتار
الصناعات الدفاعية/ SSM“، وهو الذي نجح بدوره في استجلاب عقود تجميع محلية، برخصةٍ من

الشركات الأم المنتجة، مثلت طفرةً إنتاجية خلال هذا الوقت.

عام  كان الميلاد الثاني لقطاع الصناعات الدفاعية التركي، حيث أخذ حزب العدالة والتنمية –
الذي وصل إلى السلطة لتوه – مهمة إحياء هذا القطاع الإستراتيجي على عاتقه، من خلال شراكات
يــا الجنوبيــة واليابــان، الــتي أســفرت عــن تحــول عقــود دوليــة غــير تقليديــة، مــع كــل مــن إيطاليــا وكور
“التجميع” إلى عقود “تصنيع” منتجات لوجيستية أساسية مثل أنظمة المراقبة والتهديف الحراري
والإلكتروني، ثم توجت هذه الجهود بتدشين مؤسسة الصناعات الجو – فضائية التركية (توساش

. تاي) عام

ووفقًــا لسامــح، فقــد انعكســت الطفــرة الصــناعية الــتي حصــلت في هــذا المجــال منــذ قــدوم العدالــة
ــه، فقــد قفــزت نســبة المكــون المحلــي في المنتجــات العســكرية مــن ــة ل والتنميــة علــى الأرقــام المصاحب
% عــــام  إلى % عــــام ، كمــــا ارتفعــــت صــــادراته خلال نفــــس الفــــترة بنســــبة
يادة هذا الرقم كي يصل إلى  مليارات دولار، % (.) مليار دولار، وتخطط القيادة التركية إلى ز
ورفع حجم استثمارات هذا المجال إلى  مليار دولار، بحلول عام ، حيث تحتفل الجمهورية
التركيــة بمئويتهــا الأولى، وهــو مــا ســيعني الوصــول إلى الاكتفــاء الــذاتي شبــه الكامــل مــن المنتجــات

الدفاعية.

أسلحة جديدة!

المثــير في الأمــر، أن تركيــا كشفــت عــن تطــوير أســلحةٍ نوعيــة جديــدة في مصانعهــا المحليــة، بــالتزامن مــع
قرارات الحظر الأوروبي، وهو ما يبرز الفرق بين أزمة  التي كان تأثير القرارات الخارجية خلالها

. فادحًا، وأزمة عام

وبحســب إســماعيل دمير رئيــس هيئــة الصــناعات الدفاعيــة التركيــة التابعــة للرئاســة، فــإن الكشــف
الجديـــد متعلـــق هـــذه المـــرة بمجـــال الـــدفاع الجـــوي، حيـــث قـــام تحـــالف ثنـــائي مكـــون مـــن شركـــتي

.“HISAR – A“ روكستان” و”أصيلسان” بإنتاج منظومة تسمى“

المنظومة الجديدة نجحت في تجاوز الاختبارات النهائية بنسبة نجاح %، وتعمل في نطاق تأمين
المجــال الجــوي المتوســط والمنخفــض وحمــايته مــن خطــر الصــواريخ الجوالــة والطــائرات دون طيــار

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2019/10/12/%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%258A-%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25B9&ved=0ahUKEwjHjtvfn53lAhWtAGMBHZXwDE8QxfQBCB0wAA&usg=AOvVaw1rXsoYugY47rzOWgzvhx7J


والحوامــات في حــدود مــدى أقصــاه  كيلــومترًا، وتتميز بســهولة نقلهــا علــى عربــة مجنزرة أو مركبــة
بعجلات، وقدرتها على التواصل والعمل المشترك مع باقي المنظومات، ويمكنها إطلاق حتى  صواريخ

عمودية في نفس التوقيت.
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